
في اليــوم العــالمي للمــرأة.. أيــن تقــف المــرأة
العربية؟

, مارس  | كتبه وفاء خيري

في الثـامن مـن مـارس كـل عـام يحتفـل العـالم بـاليوم العـالمي للمـرأة، والـذي بـدأ الاحتفـال بـه إثـر بعـض
الاضطرابات النسائية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث احتجت النساء وثُرن ليحققوا مطالبهن،
وقد تم تنفيذ أغلبها بالفعل، وبعد كل تلك السنوات التي مضت على الثورات والحركات النسوية
العالمية، التي وصلت بهن إلى بر الامان، نريد أن نعرف ما مصير النساء العرب في ظل القمع السياسي

والحرية العامة الغائبة.

يــة ولأي فــرد كــانت، فالحيــاة يــة بــدون ثمــن، أيًــا كــان شكــل تلــك الحر يجــب أن نتفــق أولاً أنــه لا حر
الكريمــة  والعدالــة الاجتماعيــة والديمقراطيــة كلهــا نتيجــة لفــترات طويلــة مــن النضــال والصراعــات
الأزلية، وبالرغم من كل الثورات العربية التي قامت في المنطقة، وبرغم كل الدماء والاعتقالات التي
يـق الصـحيح، وكذلـك وضـع النسـاء حـدثت لم نصـل إلى نتيجـة نفخـر بهـا تجعلنـا نقـول أننـا علـى الطر
العربيــات، فالنســاء كائنــات مُعنفــة منــذ الأذل، منتقصــة الحقــوق في كــل دول العــالم، والــدول الــتي
وصــلت فيهــا الســيدات إلى مرحلــة محترمــة مــن المســاواة قــد أتــت بعــد نضــال طويــل، وهــذا مــا يــبرز
سؤالنا عن مصير المرأة العربية في ظل كل الأزمات التي نعيشها، قبل الحديث عن النساء العرب وما

سيؤول بهم، يجب أن نلقي الضوء على بعض حركات الكفاح النسوية في العالم الغربي.

انتفاضة النساء الاولى في الولايات المتحدة
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كانت البداية من الولايات المتحدة الأمريكية، التي سبق نساؤوها إناث العالم في المطالبة بالديمقراطية
والمساواة، في عام  كانت الانتفاضة الأولى للنساء حيث قررن الاحتجاج على كل العنف الموجه
نحوهن والمطالبة بحقوقهن وابداء الرغبة في إنهاء الظروف اللاإنسانية التي يعملن تحتها، وكان رد
الفعل الأمني متوقع وهو التعامل بوحشية وتفريق المظاهرات بشتى الطرق الممكنة، ولكن الإيجابي

هو تمكن السيدات من لفت أنظار المسؤولين السياسيين ليتم وضع قضاياهن في الاعتبار.

صور لاحتجاجات  مارس في الولايات المتحدة الأمريكية

كبر ومطالبهن كانت في يوم  مارس  جاءت الفكرة مرة أخرى، ولكن تجمع بها حشد نسائي أ
كثر، تحت شعار خبز وورود، إثر احتجاجات ومظاهرات قامت بها النساء الأمريكيات وهن محددة أ
ممســكات بيــد بهــا خبز واليــد الأخــرى بهــا ورود، طــالبن فيهــا بتخفيــض عــدد ساعــات العمــل وحــق
الانتخاب والمساواة مع الرجل ومنع تشغيل الأطفال، وقد لاقت هذه المظاهرات صدى واسع خاصة
بعد مشاركة الطبقة المتوسطة بها وبعد أن تمت الاستجابة لعدد من المطالب، وأصبح يوم  مارس
تخليدًا لذكرى هذه المظاهرات وتم نشره في بعض الدول الأخرى، احتفاءًا بما فعلته الولايات المتحدة.



صور لاحتجاجات  مارس في الولايات المتحدة الأمريكية

 ولكن الخطوة الأكثر فاعلية أتت متأخرة بعض الشيء، إذ أتت بعد أن تبنت منظمة الأمم المتحدة
هــذا اليــوم وأقرتــه عــام ، ثــم اعتمــدته أغلــب دول العــالم، وأصــبح يــوم تخــ فيــه نســاء العــالم
للمطالبة بحقوقهن، وبشكل عام كانت الأمم المتحدة ترفع شعار لهذا اليوم للفت الانتباه والحث
على حل بعض المشاكل التي ترى أن النساء ما زلن يعانين منها، مثل عام  الذي أتى تحت
شعار “المرأة وفيروس نقص المناعة”، وعام  الذي كان شعاره “الاستثمار في النساء والبنات”

وغيرها من الشعارات الفعالة.

نظرة على أحوال النساء في الوطن العربي

يــأتي عــام  علــى النســاء العــرب وقــد حــدثت بعــض الأمــور الإيجابيــة بينمــا ظلــت بعــض الأمــور
السيئة تتفاقم في الجانب الآخر، إن نظرنا بتفاؤل حول الأمور سنجد أن المرأة السعودية قد تمكنت
كـثر انفتاحًـا مـن أخـيرًا مـن قيـادة السـيارة ومـا زالـت عيناهـا تفتـح علـى مهـن جديـدة وحيـاة عمليـة أ
المـاضي، وهـذا أمـر لـه مميزاتـه الكثـيرة الـتي سـنشهد ثماراهـا في المسـتقبل القريـب، ونلقـي نظـرة علـى
دولة أخرى مثل تونس نجد أنه تم تشريع قوانين للمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة بجانب دعم
لحقوق المثليين بما يشملهم من نساء، ونرى كذلك أن المرأة الجزائرية تحتل الآن مكانة جيدة على
هامش ما يحدث من ثورة في الجزائر هذه الأيام، بالإضافة إلى ذلك نجد أن القمع ما زال موجود في
البلـدان العربيـة وعلـى رأسـها السـعودية الـتي تعطـي الحـق بقيـادة السـيارة وفي الجـانب المظلـم تقـوم
بقمع النسويات السعوديات وتقوم بتعذيبهن وتعنيفهن بتهم عديدة منها انتقاد الحكم والثورة على



ولي الأمر وغيرها من الأمور، التي لقت صدى واسع وتنفير من قبل عدة جهات حقوقية ولكن ما
زالت المعتقلات محتجزات إلى الآن.

ونجـد كذلـك أن المملكـة العربيـة السـعودية نفسـها قـد حـدث بهـا ش مثـير للجـدل في الآونـة الأخـيرة
وهــو هــروب الفتــاة القــاصرة “رهــف القنــون”، الــتي أشعلــت مواقــع التواصــل الاجتمــاعي ثــم الإعلام
العربي، وطلبها اللجوء في إحدى الدول الأوربية، الأمر الذي سلط الضوء على السعوديات المعنفات

والهاربات الذين ما زلن يعانين إلى الآن.

رهف القنون

 وبعيدًا عن الحالات الفردية نجد أن الوطن العربي على ما هو عليه من ناحية تدني احترام حقوق
المــرأة أو تقــدير مكانتهــا، اللهــم إلا بعــض المشاكــل الــتي تُثــير الجــدل بين النســاء فإمــا أن تُنصــف المــرأة،
وهذا نادر، أو تظهر كارثة جديدة تزيد الامور تعقيدًا، مثل ما حدث في مصر مؤخرًا، مع المخ خالد
يوسـف واتهامـاته بتسـجيل أشرطـة وفضائـح جنسـية نجـد النهايـة أن المـرأة هـي الطُعـم، وهـي المدانـة
وبــدلاً مــن التعامــل المبــاشر مــع الجــاني، المخــ خالــد يوســف، نجــد أن الأمــر قــد اتخــذ مســارًا خــاطيء
إعلاميًا واجتماعيًا واتجه إلقاء اللوم على الفتيات الموجودات في الفيديوهات، رغم أنه يفترض أنهن

كن على علاقة زواج بالجاني وليست علاقات عابرة، ومع هذا ظلت المرأة مقموعة.

لا يسعنا القول بأن الأمور ستزدهر وأن الأوضاع ستتحسن، ولكن كلما ازدادت الشدة كلما اقترب
الف، لأن شعوبنا العربية بحاجة إلى النضال الطويل حتى يحصل كل ذو حق على حقه.  
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